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فى الذكرى الثانية للشاعر الرائد محموة حسن 
إسماعيل نقدم هذه الباقة من الوفاء والاعزاز . . 

والشاعر واحد من رواد مدرسة الشعر 
الوجدانى فى شعرنا العربى الحديث الذين أضافوا 
إلى هذا الفن قها تصويرية جديدة . وأنغاماً 
موسيقية مبتكرة 0 فكان عبقرية خاصة متفردة 
بثزامها الفنى المبدع . . 
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و جهن ح» )م 


رئيس التحرير أئيس متصور 


ص غبت العاية الدسوق 


مدخل الى عالمه الشحرى 


نعد| 


١ 
3 
1 


و 


عمهيك . 

هذه ثلاث دراسات كتبتها فى العام الماضى بعد أن غادر » دنيانا إلى 
رحاب الله الشاعر الرائد محمود حسن إسماعيل فى الخامس والعشرين من 
أبريل سنة 181/7 م . وما أكثر ماكتبت عن محمود حسن إسماعيل ى 
حاته مدقت عنه فى كتانق :سواعة ابول وانرها فى الشعر اديت وق 
الحلات الأدبية فى مصر وق العالم العربى » ولكبى سأظل أعتز بهذه 
الفصول الثلاثة » التى كتبتها بعد أن ارتحل الشاعر عن عالمنا » لأنها تمثل 
ف تقار مدقل لالد العسف + نقد فنك ل هلاه الفضرن عن 
الشاعر بصفة عامة . وقت بعملية تذوق لثلاث قصائد من قصائد22. 

هى عا الظلال » ووحصاد الممر» و«الشك» وأعتقد أن عام 
محمود حسن إسماعيل الشعرى »فى حاجة إلى عملية تذوق جالى كاملة 
لشعره » أرجو أن نقوم بها . 

ونا هيت أن أجمع هذه الفصول فى هذا الكتيب لتكون تحية له 
فى ذكراه الأولى » ولتكون مدخلاء إلى عالمه الشعرى . 

ومحمود حسن إسماعيل رائد من أكبر رواد مدرسة الشعر الوجدانى ى 
قفرا وى ديك وهو مو بخدراة] لتك التاق سجاه رمن عل او 


. 14410 الذى صدر عام‎ )١1958( من ديوان أين المفر ص 5؛ وما بعدها ط ؟‎ )١( 
ب«‎ 
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وحافظ ومطران وزملاتهم » ذلك الحيل الذى نطلق عليه « جيل أبولو» 
نسبة إلى تلك المدرسة الشعرية التى أسسها فى مطلع الثلاثينات من هذا 
القرن الشاعر الرائد ايك 5-7 ابواق ا دق ونحلق حوطًا كوكبة من 
الشعراء الحدد » الذين صاروا فما بعد من أكبر أعلام شعرنا العربى 
الحديث . ومنهم ناجى والشابى والهمشرى والصيرق وجودت والسحرنى 
وعلى محمود طه وجميلة العلايل وغيرهم من شعراء هذا الجيل الوجدافى 
الذى أضاف إلى الشعر العربى الحديث قيماً تصويرية وتعبيرية جديدة » 
والخاها موسيقية مبتكرة . وكان بمثابة ربيع منعش فى ساحة الشعر 
خودي | ظ 
اد محمود حسن إمماعيل من أعظم أبناء هذا الحيل الرائد : 
حيث استاثرت التجربة الشعرية بحياته كلها » ولعله الشاعر العرلى المعاصر 
الوحيد الذدى ظل ينجب ويغرد ى حيوية وعذوبة وشباب طوال أربعين 
عاماً دون أن يتوقف » أو يحس نضوب معينه الشعرى الزاخر » أو يشعر 
بالقلق حيال أدواته الفنية » وقد ظلً راهياً فى محراب الفن طوال حياته : 
لم تستطع الأجناس الأدبية الأخرى أن تشده إليها » أو تجذبه إلى 
دروبجها. عبر من خلاله عن تصوراته فى الحياة والموت والتطور 
واللإصلاح . ولقد كان يمتلك موهبة كبيرة » وطاقة شعرية عاتية » نقف 
حياها مهورين خاشعين » كا نقف حيال مظاهر الطبيعة الحليلة . وكانت 
له طريقة خاصة فى التصوير والتعبير » وزاوية جديدة يرى من خلاها 


6 
الأخرات وقاموسس_ اوري جنقود ‏ ودرة ارقة عن العوهن الى الي 
المنسات:وادق: اللافايا" ,.وتضوير الأمكاء روإبداع الصور» والتفاط أعمق 
الأسرا و مخ باطن التجربة الإنسانية . 
وكانت نفسه القوية المتاسكة » وشخصيته المركية 000 ظلت 
تحمل فى اموا دهشة دانمة وهى تستقبل مظاهر الطبيعة والحياة 
والأحياء » وإحساسه المتوتر الحاد . كان كل ذلك هو السر الكامن خلفب 
جدّة صوره الشعرية » وغرابة تشبيباته واستعاراته . وحيوية محازاته , 
وجدة استخدامه لمفردات اللغة . و بهذا ممكن من التأثير ى معظم الشعراء 
الذي غاشوا مع وأوقع كن أسنيية » وجذب ق مداره معظم الشعراء 
الذين كانوا يغردون على افنان الاربعينات والخمسينات وامتد تاثيره إلى 
شعراء الستينات والسبعينات » .حتى هؤلاء الذين اقتصرت تجربتهم 
الشعرية على الشكل الجديد المعروف بالشعر الخر. 0 , 
بدأت رحلته الشعرية وهو طالب فى كلية دار العلوم . وأصدر ديوانه 
الأول فى يناير سنة 19705 وكان بعنوان ( أغانى الكوخ ) وكان حدثاً فريداً 
فى عالم الشعر الحديث . صور فيه بأسلوب فنى نافذ حياة الريف وشقاء 
الفلاح » وتعاطف مع أحزانه وبؤسه . واعاد الحياة إلى الطبيعة ‏ الريف 
فنقلنا من خلال التجربة الفنية إلى القرية المصرية . نيجول خلانها ونشم 
أريج الحقول ونلمس أغصان الشجر » ونرى ١‏ زهرة القطن» و ١‏ رَمّارة 
الراعى ) و «سنابل القمح » و «زهرة الفول» وو راهب النخيل » ونسمع 


5 
«ثورة الضفادع » و «غناء الراعى ) وتشجينا «أحزان الغروب ) . 

ثم توالت بعد ذلك دواوينه 4 :فأ ضدر فى عاء ١/ا9١)‏ رهكذا 
اع وصدر دبوانه 1 المفر» ى عام (/ا9451١)ء‏ وديوان «نار 
وأصفاد» فى عام )١1154(‏ » وديوان «قاب قوسين) فى عام )١954(‏ 
وديوان « لابد ) ىق عام )١955(‏ . وديوان والعافيون) 2 عام 
)١195(‏ . وديوان « هدير البرزخ ) قَْ عام )١959(‏ . وديوان «صلاة 
ورفض ) 2 عام )١191١١‏ . وديوان «نبر الحقيقة) ى عام (؟/91١).‏ 

وله أربعة دواوين مخطوطة ومعدة للنشر هى «صوت الله» و « رياح 
المغيب » . و «ديوان الحب) و«موسيى الحنائز) . 

. وتتسم كل دواوينه بالجدة والغرابة وحدة الشعور. وعمق الإيقاع‎ ٠ 
وتنوع الموسيتى الداخلية وهى ملامح عالمه الشعرى الخاص . وق دواويئه‎ 
» الأخيرة بعض نجديدات فى موسي الشعر . وطريفته فى بناء قصائده‎ 
طريقة التشكيل.  بالضورة .. واحاناً. كات يق قطبافاه .غل_ :طريقة‎ 
الوح ويستخدم عادة طريقة « لمونتاج ) ؛ فى السيما عندما تتتابع الصور‎ 
فى القصيدة . أوتتداخل أوتتقدم أوتتأخر.‎ 

وأسلوبه فى تكوين الصورة غنى ومرهض » لهذا تجىء صوره 
متنوعة » فهى مرة صور حسية ناضجة . وهى أحياناً صور خيالية ينسج 
مفرداتها من عالم الخيال . وهى فى بعض المرات صور فكرية . وفى الأخرى 
كان يمزج الشاعر فى الصورة الواحدة » بين ماهو حسبى وما هو خيالى . 


7 
وهو يُسْبْعين فى تصويره وتغبيره وبنائه الفنى » بقدرته الافؤية وحسه 
التجتديدى وموزوثه الشعى  »‏ وبراعته 'ى 'صنك الدلالات' اللغوية 
الحديدة . . وهو مغرم باستخدام المناهج الحديدة فى عملية الإبداع الفنى 
فهو يستخدم تارة (المبج السربالى) : وتارة أخرى ' يستخدم (الميج 
الرمزى ) . ظ 
' على أنه يَمْلِك فى النهاية عبقرية خاصة لا نستطيع تحديدها بشكل 
صارم . يمكن أن نطلق عليبا «عبقرية التشكيل بالكلمة ») ويمكن أن 
نسميها «عبقرية البئاء بالصورة؛ وبمكن أن نسميها وحضور الشخصية 
الفنية ) . 0# 
ويمكن أن ثكون هذه العبقرية مزاجاً من كل هذه النصائص التى 
تؤكد موهبته الفنية وتدعم طاقته الشعرية . 
ولكنها على أية حال « عبقرية خاصة ») بمحمفود حسن أاسماعيل نتعرف 
ليا ق أبداعه الشعرى » ونستدفئْ بوهجها الفنى الخار » عندما نردد 
شعره . أونعيش بين ديوان من دواوينه“ 
د . عبد العزيز الدسوق 


تخطيط عام لعالله الشعرى 
مع تذوق فى لقصيدة «جلاد الظلال) 


5 عرقت بقاع 1١‏ سرون «نشقه ااوتا نرت «الفعرية. التشررة اله 
وحولتها إلى وهج فنى حارء كا استائرت بحياة الشاعر محمود حسن 
إسماعيل » فلقد تحولت حياته إلى تجربة شعرية كبيرة » قل أن تصل إليبا 
تجربة فنية فى العصر الحديث . 

وقع فى أسر هذه التجربة الشعرية العاتية منذ مطلع الثلاثينات » وم 
يستطع الفكاك من أسرها إلا بعد أن غادر دنيانا- يرحمه الله - فى 
الخامس والعشرين من أبريل عام /ا/91١1‏ . ظل واقعاً فى قبضة هذه 
التجربة ولم تستطع كل الأحداث التى فرك نياقة أو.ظروقل معتشقة 
أو علاقاته الاجيّاعية أو طبيعة عمله .» أن تصرفه عن هذه التجربة . كان 
يفكر فيها فى البيت وق العمل . وق الطريق . وهو ناثم وهو مستيقظ . 
وهو عزلته » وهويبن«الناس كان دائماً فى حالة وجُد شعرى . وكانت 
ظروف الحياة من حوله تتناقض بشكل حاد مع طبيعة هذا العالم 
الشعرى . الظروف الخاصة . والظروف السياسية والاجتاعية . وكان نحس 
إخباما جارف مينطرةة هذا الافين, عل لعتواقه» الووسية ومسراتة 


4م 


4 
الفكوية وو كثيرا وكات يحر فم هذ التداقض يك غالله الشغرس ود وبين 
طببعة: الخياة اق وله + كن :هبون اايغرية. ثانقة متا شجة . ولعل هذا 
التناقفس هوالذدى اليه بشكل مباشرء مطولته الرائعة وأغانى ١١‏ لرق » البى 
افتتح مها ديوانه الثالث «١‏ ا المفر) الذى صدر ق عام /41 ١9‏ . ومطلع 
هذه القصيدة تصور هذه الازمة الروحية اصدق تصوير . 


القن ين شاك العذانة #وقلتك 5 
وكل ما يشجى حنين الرباب ضيعتله 


1 0 كن 
لا » 0 


هذا جناحى صارخ لا يجاب ف ظلمة أ 
حأ للحن ' 


.عن 


ونشوى صارت بقايا سراب 
أواه يافنى 

لولم أعش كالناس فوق التراب 

ولولا ان موهبته الشعرية » موهبة عاتية » كمظاهر الطبيعة الحليلة . 

نقف حياها مبهورين » لتبددت طاقته » ونضب معينه » وجف عاله 

تعر بوناة لعرك: عوط انه الغا وفع القاض ةوسك ا اندوقي الامو 

كا عت 0 زملائه ق هدرسة أبولو الذين بدءوا معه فى الثلاثينات 

ثم اختفوا » وكأنم شفق شعرى ابتلعه الظلام . يفك أن تالت قاناً 
لحظات على أفق الثلاشنانت : 

ولكنه كان ظاهرة شعرية استمرت انا لهم حياتنا 


وتؤثر فيبا . وتبزها . وهذا الاستمرار هو الذى مكنه من إظهار كل مواهبه 


5 
وطاقته. الفنية المؤثرة وإبداعه الشعرى المركب ظ 

لست أنكر أنه أصيب + كا أضيب زملاؤه من مدرسة الوجدان 
الشعرى+- بمرض العصر .. وهو المرض الذى أصيب به كل الأدياء 
الرومانسيين فى الآداب العالمية امختلفة » نتيجة تلك الفجوة بين أحلامهتم 
وطموحهم ويين واقع: الحياة الذى يعيشون فى ظلاله . وكان.يدفعهم .هذا 
المرض إلى الحروب إلى الطبيعة يغسلون فى رحاءها أوضار تفوسهم 00 
الرأة باوث ناخ حجن عبحر لبقا زر حزق إل ع1 لبان ميت 
يصورود الخوارق وعجائب الكون . 

ومن الطريف أن كل هذه الأعراض الروما نسية 0 500 
على محمود حسن إسماعيل ونجلت فى شعره . فد صور الطبيعة. ىق شعره 
وامنتزج بها وحل فيها وتنفس من خلالها.» وديوانه الأول «أغانى الكوخ ؛ 
ةن محرابٍ العلبيعة . وقد لأ إلى أحضان المرأة ولاذ بحنائها وصوّرها 
باصا قم وعدا ا كرا . وق ٠“‏ أغانى لحن ) قصيدة بعنوان 
١‏ خخمر الأنوثة ) نحسد هذا لتزوء لرومانسى الى المرأة . وقد وقف هذا 
الديوات ا عند وكلعا العيون » و١‏ در ودّمُع ) و( دمعة بغى ) ) و «العذراء 
الشهيدة » و «ملاك لا شيطان» وكلها نبيضات وجدانة أو تعاطف مع 
المرأة وضعفها البشرى ء أو اعتراك مع التجربة الوجدانية . أما وصفه 
لعجائب . الكون والخوارق فقد ظل يلازمه طوال عحياته » ونحول إلى لازمة 
من لوازم فنه الشعرى . وق ديوانه «نبر الحقيقة» الذى صدر فى عام 


١ 

ثلاث مطولات تصور هذه العجائب وتلك الخوارق وهى ١‏ التزام 
ص )١7‏ و(«موسيى من اللحن 9؟) و اهتك البراقع ) وتذكرنا قصيدة 
«موسيتى من ا حن » على الفور بقصيدة ١‏ الملاح العجوز» للشاعر الناقد 
الإنجليزى «كولريدج؛ وهى قصيدة طويلة تصوّر مجموعة من العجائب 
والخوارق الرهيبة . وهذا الحانب الرومانسبى كله ى حاجة إلى دراسة 

هناك جانب لخر لابد أن نشير اليه » فى بداية هذه الدراسة » يتصل 
بالفترات التّى مرت بها التجربة الفنية للشاعر نتيجة امتزاج حياته بعالمه 
الشعرى » فلقد كانت تتسرب بعض أصداء حياته الخارجية إلى تجربته 
الشعرية » فتؤثر فيها على نحوماء ولو رسمنا خريطة زمنية لتتابع ضدور 
دواوينه لوجدناها على النحو التالى : 

.)١9#5( -أغانى الكوخ‎ ١ 

*« - هكذا أغنى (/ا98١).‏ 

»* - أين المفر )١951/(‏ . 

4 - نار وأصفاد (9ه9١).‏ 

ه حقاب قوسين .)١9514(‏ 

5 اح لاود 55551 

لا - التاثهبون .)١9548(‏ 
6 م -هدير البرزخ .)١959(‏ 


بد 

4 - صلاة ورفض (١/!ا9١).‏ 

.)١9ا/5١( نهر الحقيقة‎ ٠ 

: “ويمكن أن نضيف إلى هذه الدواوين العشرة ديواناً آخر صدر بعد 
ديوان ( هكذا أغنى) هو (ديوان الملك) وهو ديوان أسقطه الشاعر من 
دواويئه تماماً » مع أن شعره من أجود شعر الشاعر فى رأبى . وهذه قضية 
ل مرق الاق يوقي لعفل مزق لبقا ال هون الخرريطة ريق اذ 
خوية الشاعر الفية مورت كلاة افلزان عكن أن اتسين الفتزة الوح 
«فترة التدفق الفنى » . والفترة الثانية «فترة التريتُث الفنى ». أما الفترة الث لثة 
فيمكن أن نطلق عليها «فترة البعث الشعرى» . وى كل فترة من هذه 
الفترات كان. عمر الشاعر ممرحلتين : ظ ١‏ 

فى الفترة الأولى وهى فترة (التدفق الفيّ) مر الشاعر بمرحلتين : 

اححرظة الكرف»: ا رمعل لابه افده رين ادها وأعان 
الكوخ » (195) . 

-مرحلة النضج الفنى . ومن حصادها . «هكذا أغنى) (1910) 


وا المفر» )١9419/(‏ والديوان الذى لن نتحدث عنه . وهو ديوان 


الملك ») . 


وى الفترة الثانية » وهى (فترة التريث الفنى) مر الشاعر بعرحلتين 


اثنكير' ايضا : 


١‏ - مرحلة التوقف » فلم عدن ا ديوان وقد استكمرت هذه الفترة 


١ ْ‏ 
/نحو عقد من الزمان من سنة ١444‏ حتى سئة 19488 . 
#اسدمرولة الاعراك: #وية- حضادها. ذيرات .#ثار.واصفاة» 
(1459). وق هذه المرحلة أحس الشاعر أنه بقف بين علين . عالم 
انتهبى » وعالم يحاول أن يعيش فيه » لهذا سميتها «الأعراف» . 
أما الفترة الثالثة والأخيرة فهى «فترة البعث الشعرى» وقد مر الشاعر 
حلاأنها عرحلتين . 
ا ١‏ - مرحلة « التجريب الفنى ) ومن حصادها ديوان : «قاب قوسين) 
2 9 . 
* - مرحلة التدفق الثانية . ومن حصادها دواوين : «لابد) 
-)١ 555‏ «التاثمبونع»). -)1١958(‏ « هدير البرزخ 0 -)١959(‏ 
صلاة ورفض» -)١91١/١١(‏ (نبر الحقيقة) .)١91/7(‏ 
ويمكن أن نضيف إلى :هذه الفترة المطولات: الى كان يلقيبا فى 
الإغراتت وقد طبع منها «السلام الذى أعرف» و« الشعر فى المعركة » ونحن 
نلاحظ أن الشاعر ظل ينشر دواوينه خلال أربعة عقود من الزمان . كان 
يتوقف عن النشر فترات كانت تطول أحباناً إلى عقد من الزمان . مثل 
الفترة من عام ١95/8‏ إلى ١980/‏ . وق هذه الفترة كان المجتمع المصرى 
فى حالة مخاض . وكانت إرهاصات التغيير تطفو على سطح الحياة 
السياسية والاجيّاعية » ولعل تلك الأصداء هى التى تسربت إلى وجدان 
الشاعر فجعلته يتوقف عن النشر وربما عن الشعر . وكانت هذه المرحلة من 


15 
التوقف فرصة لمعاودة النفس ومراجعة التجربة الشعرية والفكرية . وق 
هذه الفترة قامت ثورة 9" يوليو سنة ١1487‏ . فهزت وجدان الشاعر هى 
الأخرى وربما كانت سبباً آخر فى طول فترة التوقف . وعندما عاد للنشر 
فى عام ١159‏ . جمع فى ديوانه «نار وأصفاد) مجموعة من شعره القديم 
الذف قن لوف لق الأدسعاك واشحيات . وسح إل ازيم 
أقسام «نى الحرية» ود معارك الحرية) و «فجر الحرية) و واعان 
الحرية». وق هذا الديوان بعض القصائد عن ثورة 7 يوليو وانجازا 
وكات فهيدا لعودته إلى حالة التدفق الشعرى اليّى استمرت عق عر : 
من أيام حياته .0 
لا أريد أن أقول إن تجربة الشاعر سارت على هذا النحو الصارم 
التقسم إلى فترات ومراحل . فلاشك أنها تيار فنى متصل يربطها : 
فنى واحد» ولكن هذه التقسمات علامات تعين الدارس على تتب 
مراحل تلك التجربة الفنية » ونحيط بالظروف النفسية » والاجتاعية الى 
وعدي .ولاقك السده الفتراك غيل نمضن البزات الفنة الخاضة + 
فنى الفترة الأولى تغلب الطابع الرومانسى على التجربة . إلى جانب النضج 

الفنى وعمّق التجديد » والفترة الثانية تميزت بالضياع الفنى . 

أما الفترة الثالثة فقد تميزت بالاكّال الفنى والتجديد فى الشكل 
الشعرى . 

وهذه كلها عناصر نحت ج الى دراسات مفصلة . 







ه١1‏ 
ا © هناك ناحية أخرى 0 وا الشاعر الفنية والهالية ورؤيته 
"افويض وهو الاسرة مي ة مقيقلى (الوقرفتة عاد ألميو جعي 
امإعيل يتميز عن كل أبناء جيه يجان اله امود قهري سانا عاد 
مجنحاً © ورؤية كونية مره . ولعل هذه السمات هى الم لرؤيته 
البشعرأة : 0000 ولالفاظة وتسرائه .وضيوره مدنا" اما 
ج[بته الشعرية جاذبية عميقة وتأثيراً بعيداً . . وقد ظللنا نصف الشاعر 
نه الماك العاقة دون أن عد كت تكن هذا القاموس الشعرى وتم 
كون ؟ وما طبيعة هذا اخيال المحنح أوتلك الرؤية الشعرية ؟ وهذا 
نَحْب من جوانب الدراسة الفنية للشاعر وشعره » يحد فيها الناقد 








ما غنيا » .وإضافات «جديدة . لأن الشاعر برع فى : 
- تشكيل الصور الشعرية الحديدة . 
كحياق الدلالات اللغورة الخد 
#«-المزج يبن الحسيات والمعنويات . وتشكيل المعنوى ونجسيده . 
وإذابة الحس .ونحويله إلى رؤية فكرية . 
4 -دقة الحساسية اللغوية . والقدرة على معرفة الفروق الدقيقة ين 
الألفاظ والتعييرات: وميد ادو الفاضلة ين فللال الألفاظ .وتأشبراعا 
كنعوونا اسن لتصناتف ميري براقا عورد 

ه - حدة التنبه الفنى والنفاذ إلى جوهر التجربة الفنية ودقة الربط 
بينبا ويين إطارها اللغوى والمالى 


5 
نك خوين الرقرة لقا دق ب كوي «اطتر رقي بوعجاني الكون إلا 

نجربة فنية مرهفة . . . أما رؤيته الشعرية فقتصل بطيعة نفسه وتكوينا 
الفكرى والروحى وظروف حياته وموهبته الشعرية العاتية . ولااشك أن 
الفافرت 15 قزر عد من مرة - يمتلك شخصية جارفة 15 
ا لز وولان معان اتاد بوعورا اما لكر 
لعل انصهار هذه العناصر قى تكوينه الفنى وامتزاجها بطاقته اله 
لان »بون انع يفك م صمي رتظرية: كرف + ريه ادر 
ولفت: أغرقق انللقه الرؤية نت بريد عقر سترات: أن تبر غالله الشعرف 
خلال منبج نقدى جديد اهتديت اليه ف السعرنات: هق هذا "القرن 
ومنهج الوجد الفنى» وقد توصلت حينذاك إلى أن الشاعر قد امتز- 
حياته بتجربته الفنية » فوصل إلى ما نسميه « الوجد الشعرى » وقلت ال 
الشاعر قد وصل إلى هذا المستوى الفنى الرفيع من خلال سهات أهمها : 

© التنبه الحاد المصحوب بيقظة الحس . ورهافة الشعور وعمق 
الإحساس بالحياة . 

© جيشان النفس » ودقة العاطفة ع والروح الانسالى العميق الذى 
يحتضن الوجود بما فيه من كائنات . 

رار مرفي “السرنة ورا قهة نوكتال 0 الفنية » مع 
ال صابن الغزير بالدهشة الدانمة حو مظاهر الوتجود 00) 
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1 
هى مهات وخصائص بمكز إن تضاف إلى المخنصائص التّى وصفنا 
من قبل أدواته الفنية والمالية ورؤيته الشعرية . 


جولة قف عالمه الشعرى . 

بعد كل هذه السطور : لا أرانى دخلت إلى عالمه الشعرى وتذوقته 
تذوقاً جاليافنيا . وإنما اكتفيت بوصض هذا العالم وتحديد خصائصه الفنية 
وطبيعة تجربة الشاعر. والفرق كبير بين الوصف الخارجى » والتذوق 
الفنى . وسأحاول أن أقوم بعملية التذوق المالى 'لبعض تجارب من شعره 
تمثله ف مراحله المحتلفة . 

وسأحرص أن أعيش مع تجارب فنية » يكون نقدها التطبيق شرحاً 
للضي النظرية الى جاءت ى هذه الدراسة . وهناك قصائد كثيرة يمكن 
أن نقف عندها لعحقق لنا هذا الحدف . مننا : «الكوخ ) وذرامحراب) 
و« وقفة حيال القصر») و ١‏ النعش » التق الانرلة ) و( أحزان الغروب ) 
وهى من ديوان (أغانى الكوخ ) . 

وقصائد : «جلاد الظلال» و «حصاد القمر» و «بكاء الرماد) 
ولومن أغانى الرق» و« الشك » و«عبيد الرياح » و« خمر الزوال) و«خير 
النسيان» . وهى من ديوان ١‏ اين المفر» وقصائد : «موسيتقق من الحن » 
و«التزام» و «هتك البراقع » وهى من ديوان «خيبر لي 

وهى قصائد منوعة باذخة الثراء الف تكشف عن جوهر تجربة الشاعر 


1 
نشير إلى طريقته فى التعبير والتصوير ونجسيد الرؤية الخيالية . والمزج 
انيأبار: الحسية » وأشواق الروح والتعبير عن اللخوارق . ويمكن أن 
شاك غنات ,فى تعلو القضنا ند دون تترتيية + لتكرق د ودككاد الها له 

الشعرى . 


جلاد الظلال . 0 

ونبد أ بهذه التجربة لأنها تعبر عن امتزاج الشاعر بالطبيعة وحلوله فيها . 
وتعت كاه مقي #اتيقه سزيرة الزها للك سيريا له ووذا ».وري 
ما هو حى بما هو معنوى . ١‏ 

وعنوان القصيدة يشع تلك الصورة البّى فجرت التجربة ىق نفس 
الشاعر » فالقصيدة تصف جزيرة الزمالك ى القيظ الحارق ى لحظة 
فلم بون القسلل هر التق كته القاضن نكا ذا عملة قن رمسا 
للَغلى المتأجج ويجلد به الظلال . يبدأ الشاعر تجربته بوصف الجزيرة ى 


تحصن النيل..: 


ناغير 


دعوها على راحاته لون ين 
رمثت قوفه اكانيا وتنهفست 
ولادت به مفطورة » فظلالما 
وأقراحيا “ يكال 5د أحالهم 


قله .لمها برح الهجير المسمم 
إليه بشكوى 2 عابر م 
أسارير وجه البائس المتجهم 
ضلال الفلا أصنام در مَهَدَّم 


5 
باع عاق يقتلت معاته. ظانانت كين رصاعيات > كم 
هففن وذرفن التغنى صبابة فخطفن إحساس الغصون المكدم 
وأغفت على حضن من الموج ناثم 0 بخيل الرؤى إلأعلى كل لهم 
هر اليل ربّها على الحب والموى <١‏ وعائق شطيا عناق اكيم 
وطوق جنبيبا فلاحت غريبة 2 علىساعديهمن| مى الْبَيْنِتَحْتَيى 
وتحكى له أشجانبا. وَحَدِيتها 0 يِعْنَىّ بلا عُودٍ ويشكو بلاً قم 
وأمل معى كيف مهد الشاعر الح للأحداث التى سيجري) علي 
الخزيرة ترقى فى خضق اليل غل وانحاته اشير يحيث غائقن شطظنا عناق 
ب . وطق جنبيها واسْتسُلّمّت تحتمى به من أمى دن وتشكو له 
أشجانها . . . وتأمل طبيعة هذا المسرح والصور التى تمرح فوقه : بمامات 
ور وذرفن الغناء ) ووالأشجار» (ركبان فى مفازة ) وكأئهم من 
التَعب والضلال فى الفلاة «أصلامٌ دير مُهدّم» . يمر الناس عليها غافلين» 
كا مر بوذى على دار مُسْلم ؛ والتقائن لامر وها اشيحة كي بسر 
عابد وى كعبة الله محرم» . . واشرعة السفائن بيض الحواشى «كاعلام 
جَيْشٍ مُستَجيرٍ مُسلَم. هذه الجزيرة يخيم عليها السكون بوك سكردى 
حنايا صدره « بقايا ليام الشر فى قب مجر ) «والقيظ يمعي عل 
الأسوار» يطل بوجه الحانق مالم ) «وسياط اللظى طوال 
اضرم و ترقت هذا ا الساكن الراكد «نعش الريح» وزهرة 
حائرة (أطرقت حِداداً على ء عطر الصباح الْمُلَمّلم) فى هذا الحو الراكد 


ال 


الخائق لنب ' رتكاتن. بن اللذازيب) فرع الأشجار والطيور 
مادا والأعشاب وكأن «الروض أنحاء مانم 

لماذا 7 الشاعر مراتى الحزيرة والنيل ومظاهر الطبيعة » الى مشاهد 
خا نف مداق رااان مسحوفة نوكتي الا قلف اند حر عر ا يد 
غائة اشان البها. ى"ثنانا هله النعي فك أبيةرعترا نافيا ى دا 
م داك من البيت السابع والستين. ويقول فيها : 
ولك ألو :إن سملت برينة بقلب من التسبيح عات مُدَمُيِدم 
فقت كن فيك الطزيرة عاونا © اك الى ماي لتم 
أجب ليها وأهوى ترابها 2 وأهوى غروب الشمس ف أفقها الظمى 
فقذت أليف الروح بَيْنَ شعابما لعفي درن المستطار لح 
كأق هجير تائه فوق أرضها 20 يغنىبناىمنأمسى النفس مُلْجمٍ 


اننا 


نه إذن يمر بتجربة خاصة فد خلالها أليف الروح بين شعاب 
ا حزيرة . فامتلات نفسه بالحزن والهواجس والشكوك وات 1 
الأفكار الخارقة الملتببة ى رأسه وتحول إلى هجير تائه » ومن هنا حول 
#ز عون ان لل مركا تررك راجيس والدكر اد في. اله كن با 
تجلد أحلامه وتؤرق كيانه . تحولت الجزيرة إلى هاجرة « يشْوَىّ بها الظلّل » 
لأ وَفُرَمات كفحيح ) أفاع من زان جهنم ) وبح صوثت الجو برَحا 
ولحفة ) . 

ندعل الغا اذو :فى الظانيية حلت له وين عن لقنا 


يه 
وتنفست فيه . وعكس عليها ما يَحْتَدِمٌ فى نفسه من «تحربة الشِك 
العاتية » . وأنا أغامر وأصفها بأنبا ( تجربة الشك) لأن ف القصيدة بعض. 
إشارات توحى ببذا .المعنى. وترجح أن تكون هذه التجربة قد حدثت ق 
الصيف » وإلا فا هذه الجكاية التّى رمى بها ولا يستطيع أن يتحلاث عا 
إلا لنفسه؟ وما هذا الححم الذى يصوره تنقيا كاله وق خا 
توا :ولا انان وتان :وله" لفن ورؤيا هيب فى خيالى وق..دمئن 
ومؤقد عَبّادِين مات طيبه وشت أغانيه سير بأعظمي. 
ونزداد جيرة مع الشاعر لهذه السجدة الحوسية الى راها 4 وركية: 
النبيد المتخنى والذدى يظهر من ووجه الأثير الملثم» . ' ظ 
وكدت أرى والنار ل تبك سيجدة وبي قامت على كل 0 
وركبا من التنهيد نخى وجوهه وتنظر من وجه الأثير الماجهر 
ولكنة يسفن يعن القى ع عقدما يضور: الك لشي الت يعنقن قي 
ويمرج بينه وين الحو الحخارق الذى يحيط به فن الحزيرة : 
وَجَو غَُضوب الذريَكْظمٌ نقمة ١‏ ويكتم غيظ الساخط لمتتوم” 
شممت به ريح المعافين ادا محملة ‏ الأنفاس ذفن كل مام 
يُفِح كجراع الشكوك هواجساً لَهُن دبيب السم فى رأس أَنْقم 
إذن هى نجربة الشك التى تدن ىق صدره بالهواجس والشكوك دبيك 
السو “وبق من عجلقها ريع العاضى سكي ع اع ب كن 


الآثام ٠.‏ والبى “أحست مهأ قُْ احنمف: 


” 
رهيت بها حيران أحكى حكاية 2 عن الصيف ل أَنْبس ولم أتكلم 
ولكننى أروى عن الوحى كيفما 2 روى لى بأْطْياف الخيال المهمهم 
لنفسى أحكيها ومن هول سحرها 2 طلاسم اجمع الغافلين المحتم 
فلا عجب أن تتحول الحزيرة إلى هذا الجو الخائق اللزج المحمل 
بالاثام والذى تفوح فيه ا الفاقى...وسية[ الخر الشاك المدلسن فيلون 
صود الشاعر » فالقصور الشامخات بارضن الخزيرة «خاريبٍ جن فى هزار 
حرم ) والهجير الذى يَظن حوها « نخافت عار حول عرض مثلم ؛ والهجير 
يتحول إلى نار شرارها « تناهش خزى فى ضمير مذم ) وق هذا اجوالطم 

الخانق الساكن الراكد يصيح الشاعر ىق حزن كسير : , 
مْشيت بها حيران أشبه خاطرا 2 بقلب مَلُولٍ جازع اليأس مُظْلِم 
أققش عن سحر الرّبيع وعطره 2 كأق تقّاب بأحشاء مجم 
لَقْد .مات واغتالت مغانيه بغتة 2 يا اغتال عصُ الشك أحلام مُغْرّم 
ويمكن أنه هونن اقرادة القصمدة مره لاني وال للكت بوايعدا 
ريغ ذا ؛ على هذا الضوء من التفسير لتتضح لنا رؤية الشاعر . ونرى 
تتابع الصور قف سكام ودام . ولزى كيف برع الشاعر ى: حدل 
القعرة بهدلا فنا من ارط . وكيف مزج بين ما يَحْتَدِم فى نفسه من 
ميب الشكوك والضياع . ويبن جو الحزيرة فى الهاجرة والقيظ . 
٠‏ ولسنا ى حاجة إلى كبير عناء لنكتشف .كيف شكل الشاعر كل هذه 
الصور الشعرية الشاخصة المتحركة الحديدة أونقف على هذه الدلاللات 


اوذا 


اللغوية الحديدة التّى تمتلى* بها القصيدة أو ندرك تلك الشحنات الرائعة 


الى تتفجر من الألفاظ 2 وتعبيرا وظلالا وهمسا . 


ولكن الذى 


يلغت النظر ى هذه المطولة الرائعة هو هذا المزج بين المعنويات 
والحسيات » وهذا التصوير البياق الرائع والتشبيبات الحديدة والرموز 


الدالة السرة. 


وتلك القدرة الفائقة على إدراك أدق المواجس والخفايا 


والتفصيلات.. :والتعبير عننا وتحسيدها ق ضور اومن خلال ضباغة لخورة 


جديدة . 


ولذ أعتفد أن العضر الكديك :شيك شافرا يذه الطاقة .عن التغبير 


والتصوير وتشقيق المعافى وصياغتها ونسجها بطريقة جديدة . حتى الأشياء 
واف 9 تحتاج إلى أكثر من الوصف العادى » يصنع الها تركيبة 
بوم عل قور البيانية وطاقته التصويرية الكبيرة . فهو عندما 
يصور النخيل الساكن فى وقت الظهيرة يحوله إلى مُلْحِدٍ » لأنه كان صوفيً 
وهو يبتر أمام الربح . ولكنه أَلْحَّدَ فى هذا الْجَو الراكد : 


لقد عاش رعاكن الأادى تبتلا 


وم يحن ذنباً يبتغى عنه توبة 


ام قام 8 الفجر الرَطيب مذ 
فا نال امك :وأصفة: لاله 


2 


نفجهرة كانت« الى: السك "تين 
إلى الله. لم يدنس ولم بعالم 
مع الناس يدعوها بكف وَمِعْصم 
يصيح بتكبير على العقل مهم 
كمنتظر حكم القضاء المحتم 


0 أ 


71 

هذه هى تجربة «جلاد الظلال ») حرج منها برغم ما بها من جو خانق 

هن كرت مظام راكد » وقد امتلات نفوسنا حبا وحنانا للشاعر ونبتف معه قف 
شجن مرّددين نباية هذه المطولة : 

اشيم “الي رفوي انا وأهوض عزوت القنسين: فى فقنو الظدن 

فقدت أليف الروح بين شعاءها وعدت رن المستطار الميتم 


1 


به 


القم التصويرية والتعبيرية 
لقصيدة « حصاد القمر) 


م يُشبع الفصل السابق - ى نفسبى - ذلك الظمأ الفنى . الخار © 
الِعَالَْم محمود حسن إسماعيل الشعرى : فلا أزال واقعاً فى أَسْر هذا الْعَالَمر . 
المتالق . . . واحب ان اقرر ان علاقيّى طويلة وعميقة وممتدة » بشعر 
سود حضق. اناعتل به وذو أمارعلة إل العا لكيه رسكن 
الااغره متسر الحديق عن غرية ذلك اأزائة الشعويرة + ولية اساجخاول 
ين الحين والحيين » أن أقوم بعملية تذوق جإالى لبعض قصائده . حَتى 
يتاح لى أن أفرغ بعض الوقت فأقوم بدراسة كل دواوين هذا الرائد العظم 
قراشة:فئية امنتصئلة ..ج.:حوما أشن سدائحة لتر لقاع الى قله اللدراسة 
لقف التعطنةا تمر أعرارة و رقة: إل أعاقه 6وتكر تعفن كيده 
التعبيرية :والتضووورة 4 .وكدرضن اللقها ١)‏ والمشكلات الفنية الى أثارها 
ذلك الشاعر المتميز» على امتداد أعوام طوال » جاوزت الأربعين . 

وسأتناول هذه المرة قصيدة و حصاد القمر» وهى فى إلى من أنضج 
قصائد الشاعر» وأعمقها دلالة على تطوره الشعرى ونضجه الفنى . 
نشرت هذه القصيدة لأول مرة فى محلة الرسالة فى السابع من يونية 


م 


ا 

سنة 144 . ثم ضمها بعد ذلك ديوانه «آين المفر» الذى صدر ى عام 
17 . . وكان الشاعر مغرما - حينذاك - بكتابة مقدمات لبعض 
تتازوية الكدرية د مقصورا الها لفقب النقار عرد التتهاك ل وهر 
التجربة للقصيهة . فكتب تمهيدا لقصيدة «وحصاد القمر) يقول فيه 
«وفتحت حانة القمر أبوابها للسنابل والأكواخ والنخيل . فراح يشرب 
سرها من أنين المناجل ى يد الفلاح الحزين» . وقد أثارت عليه هذه 
القدفة ت وغيرها مرح مقدمانة القضاتقة © عضي النقاة. . وظترها تعريفا 
ما لم تستطع ,القصيدة أن تعرف به أو تقوله . وى اعتقادى أن الشاعر ظلم 
نفسه ببذه المقدمة » فقصيدته قالت الكثير» وعبرت ى صدق وعمق 
عن التجرية ال كان يعانها + وأفكت لهييكتاتا : 

لحقل من حقول الصعيد فى الليل الساجى فى أيام الحصاد وق ضوء 
الم 


سيان ى جفنه الاغفاء والسهر 


0 


ابتكنة . مصايلة. ‏ «واسققط ١‏ القهد 


نعسان يحلم والأضواء ساهدة 
فال لكا" انا" للق . “عسمة 
واطرقة. الخخلةة -قافتة. كله 
إن هف نسم بباء خيلت دَوَائِهَا 
رتللية اف ادن تصطهد 


قلب النسيم لا وان ينفطر 
سام الرخى + لايدرى له خبر 
كأنها زاهد ق الله يفتكر 
أثاملاً مُرعَشَات هزْها الْكَير 


و 


لاله ب صر د . 5 و”. عر 
صمت السكون اليه جاء بعتدر 


1 
فى هذه الأبيات الستة يمهد الشاعر المسرح الذى ستنطلق منه التجربة 
الفنية . هذا الحو الهامس المسحور فى الليل . حيث الحقل يغرق ى 
المكون: :يعد أن ذثاة سابل واسعيققل القمر» والشاغر كناد نا .ذلك 
الحقل تحديداً جغرافيا دقيقاً » من خلال صور فنية بالغة الرهافة غزيرة 
الإبحاء » واندماج فى الطبيعة يتيح له أن يفجر صورها وأن يتنفس من 
خلالها ويرى الأشياء » ويحل فيبا . ويصورها من خلال منظوره هو. .فهو 
الذى يرى تلك السنابل الذهبية المملوءة بالقمح المائلة فى أيام الحصاد . 
كائنات نائمة . وهو الذى يتصور الحقل نعسان . ويرى الأضواء ساهدة . 
«وقلب النسيم وان ينفطر) ١‏ والسنا الحالى ) سين للحقل 00 
الوحى لا يعرف خبره . والنخلة مطرقة على مرتفع منه «كأنها زاهد فى الله 
يفتكر» وإذا هزها النسم تحركت ذوائيها كأنها أنامل مرتعشة هزها الكبر . 
وظلها وى الحقل مضطهد) «وصمت السكون يعتذر له) . 
وتتداعى عناقيد الصور بعد ذلك كا نرى فى الأبيات التى تلى ذلك : 
الدوح نشوان فاخشع إن مررت به فضيفه الباطشان اللبل والقدر 
كأن أغصانه أشباح قافلة 2 غاب الرفيقان عنها الركب والسفر 
رورة اتيتصق ا "اندر دام “.لين لصوي تناد 
أوأنها نيت عهّداً وانْعَشَهًا ١‏ شجو الرياح فَهَاجَت قلَبها الذكر 
اوأعاتوالامي الكنوت ا فهاة ,يلات وعرييا عداقها: عدوا 
عجاء تنبس كالقتام عاتبة 2 وملء أوفاضها لويم واتكدن 


1 : 
-. وتختلط هنا الصور.الحسية .بالرؤى الخيالية » بالتركيبة السحرية 
للأشياء التى أولع الشاعر بها » بالدلالات الجديدة » التى ينطق الشاعر 
بها تعبيراته » بالإيحاءات والظلال التى تتفجر من الأبنية اللغوية التى.. 
تشكل قاموس الشاعز. (فالدوح نشوان) ضصيفه ,< الباطشان : الليل 
والقدرع وراغصات الدوح ) ( أشباح قافلة ) غاب رفيها هأ والركن» 
والسقر ). )) مربورة ذاهلة ») 1 وكانها تنتظر حبيبا عائبا 1 رسيت عهدا 4 
فأنعشها شجو الرياح « فههاجت قلببا الذكريات ) وكانبا «بنات وعد 
هكد ”دنأ عشاقها ) ثم هى عحاء تنيس كالقتام ) ملء اوفاضها الوم ش 


- م" 


كل هذه الصور الشاخصة الميحركة اتتتااغى “فى.. نفس الشاغر . 
ووتذلك تتخول القصيدة إلى عناقيد من الصور الفنية الجديدة . وتلك هى 
طريقة الشاعر فى بناء قصيدته » انه يبنيها من خلال الصور . وكأنه فنان 
تشكيلى ينحت من الأحجار أروع القاثيل . ويشكل مواد الفن التشكيل 
أحمن تشكيل . 0 

ونلاحظ أن صور محمود حسن إساعيل متنوعة كا ى هذه 
القصيدة . فهى أحياناً صور حسية . كالصورة الزائعة التى يرسمها لأطراف . 
النبخلة المرتفعة وقد حركها النسم « أناملا مرعشات هزها الكبر» « والصورة 
الحسية أيضاً لهذه النخلة «كأنها زاهد ف الله يفتكر» . وبعض صور. 
الشاعر خيالية » كالصورة التى يرسمها لظل النخلة فى الحقل فى هذا الليل 


4 
العنافنت» الاك : ب نعصطيك: .سبيت النكون: يعتدر “اليد 
وكالصورة التّى يرسمها « للسنا) ( وه وهنا ضوء القمر) . عندما يسطع على 
الحقل وكأنه ميل عليه ليلتى بمسمعه .« همسا من الوحى 60 
أو الصورة الى يرسعها للأضواء الساهدة » وصورة «قلب النسم الوحمان ) 
والصورة التى يرسمها. للحمل. #نعسان. يحل ):. 
وأحياناً يمزج الشاعر ى الصورة الواحدة يبن ما هو حسى وما هو 
خيالى . ويستعين فى كل الأحوال ,وروثه الشعبى وقدرته على التجديد ى 
صك الدلالات الجديدة . واستخدام المنبج الرمزى والسزيالى فى التصوير 
والتعبير. ونستدل لذلك بالصورة التى رسمها للأشجار العظيمة الكثيفة 
المتفرعة الأغصان الممتدة الفروع عندما تترنح فى اضطراب أمام الريح 
وكأنبا ى حالة سكر ١‏ الدوح نشوان فاخشع إن مررت به» . وكان يمكن 
أن تظل هذه الصورة حسية » ولكن الشاعر حولها إلى صورة مركبة من 
الحسىّ والخيالىَ عندما جعل لهذا الدوح النشوان «ضَيْفين يلان بهم هما 
«الباطشان الليل والقدر» . ونحن لا نستطيع أن ندرك أبعاد هذه الصورة 
المركبة إلا إذا تأملنا بعمق الموروث الشعبى من العادات والتقاليد للشاعر 
فى هذا الإقلم من صعيد مصر وق الربع الأول من القرن العشرين 
بالذاك وحمت اتن حوارت القن نوالا عدف بالتا وتاريس بالنا تن 
وَكان القتلة بطبيعة ا حال يختفون ببنادقهم ى هذه الأشجار الماتفة 
الكثيفة » وتنطلق الرصاصات ممزقة سكون الليل على الضحايا . كانت 


5 
هذه الأمور تمزق نفس الشاعر وتروع قلبه . فلا عجب أن يرسم للدوح 
هذه الصورة المفزعة «الدوح نشوان فاخشع إن مررت به . . . فضيفه 
الباطشان الليل والقدر» . ولعل هذه المأساة الاجتّاعية التّى يعيش فيبا 
الصعيد . إلى جانب المأساة الخالدة التى يعيش فيها ,فلاح مصرء هى 
البذور الأولى التى دارت حوها هذه التجربة الشعرية ى «حصاد القمر؛ . 
وكل قصيدة للشاعر كانت تعبر عن خرية عمقة: ورؤنة عيددة ,“ولكنه 
م يكن يعبر عنما تعبيراً مب شرا » بل كان يبدع مجموعة من الصور والرموز 
ولدلا كش روطي غيظ واحبي كن البارة نكي عا لها و 
مؤثرة يسفر خلالها عن جوهر تجربته . وأحياناً كان يتخذ فى داخل هذا 
الإطار محوراً يَحُل فيه ويتنفس من خلاله . ليشنى نفسه من جحم هذا 
الشقاء اللا :يعيش :فيه . 


مويو 


وق هذه القصيدة امحذ القمر محوراً له حل فيه وراح يناجيه : 
يااساكب النور لايدرى منابعه 2 لأنت قلب يشع الحب لاقر 
كان تمل بوعنن ادن املح ٠.‏ اليل تقد الأشجان» والفكر 
كانه زوق “الله بونتاتمد ‏ #ازط سيت كاف الور عدر 
يا طائراً فى ربّى الأفلاك مُختفياً 2 يمشبى على خطوه الإجفال والحذر 

ويروح الشاعر بعد ذلك. مخاطب القمر وَييثهُ أشجانه. الخاصة 
والعامة . . ويشرك القمر ى مأساة الإنسانية التّى تروع الشاعر : 


بااطائدا 1 ل ع كل كي .الأ وراك مق أخلؤيه . ار 
ني لبوق 8 اركف مني 7ن كر دارا يفاك برستي 
ونداك: نحلو الشاعر ' "لقي افيكه أشحانه .كاله قادية : 
لتك ينا بن برك كباصعا 
قلب كقلبك جر وق ذمه هالاات 5 إليها لت مشر 
سرى كلانا ونع النور فى يده أنت السّنا وأنا الإنشادُ وَالويرٌ 
واشربتنا الليالى السود 00 وامكاسمان. .لسن اط اليد 

.وكان يمكن أن تنتبى التجربة عند هذا الحد : فالشعراء الروما نسيون 

ما يبربون إلى الطبيعة يصورونها » ويلوذون يماها من المجير النفسبى 

الذى يؤرق أحلامهم ؛ يكتفون بالتوجع والأنين واستعذاب الألم وبث 
الشكوى . وقد نفس الشاعر عن أحلامه المرهفة المعذبة من الليالى السود 
والشرر الذى اغتال نفسه . واشتكى إلى القمر من عذابه الذى يعانيه من 
اناق الكننا + 

ولكن التجربة المركبة فى هذه القصيدة لم تكن محرد وجد رومانسى 
وحنين إلى الطبيعة ولكنها كانت تجربة اجتّاعية هدفها تصوير شقاء الفلاح 
المصرى وبيان العذاب الذى يعانيه » وقد اهتدى الشاعر نحسه المرهف . 
إلى هذا الإطار الفنى البارع وجمع فى داخله المتناقضات : مظاهر الطبيعة 
الحميلة السنابل وقد امتلأت بالخير. . المناجل فى أيدى هؤلاء الرجال 
الصابرين يحصدون اخير » ولكنهم لا بجدون القوت . وقد ظهرت المقارنة 


ا 

وا فين جا رض عنيدة انقر :لقاع قن سوفن العو و ناد 
الفلاحين وعَدَابَهُم بقوله يخاطب القمر. ظ 

قف مرة فى سماء النيل واضّغ إلى ١‏ محيرين سَرَّوا فى الحقل وانتشروا 
قوم هم الدمْع والافاك حي أقفاص عَظّْم لَهُم فق خطرها ار 
كادت مناجلهم والله مشربها بَأسَ الحديد من البأسّاء تَنصَهرٌ 


و عَم له ومو 


مَسْوًا بهًا فى مغافى النور تَحَسَبهُمَ ١‏ جنئزا :- زمّرانت ا زمر 
جَاسُوا الحقول مساكينا جلابهم | توراة بؤس. عليها تقرأ الْعبرٌ 
ا 0 
ولا أجلن اميد من هذا الوصف ق تصوير شقاء الفلاح وذله 
ومسغبته » ولا أكثر إثارة للنفوس من هذا الشرر المتأجج الذى تضحج به 
تلك الصور . وكان من الممكن أن تنتبى التجربة عند هذا الحد ؛ ولكن 
الشاعر تجاوز ذلك وبشر بالثورة من خلال أدواته الفنية وبطريقة الإيحاء 
المثيرة . 
ساءلت سنبله ما سر شقوتهم ومن ان يديت مجك الْعَطِرٌ ؟ 
0 رامذ كعك غيدانه نغماً بلغو من الموت ىق فنك اكه 7 
وإذبها فى تراب الحقل نائمة ‏ تحكى توابيت لم توجّد لها حمر 
بَحَى الحصيد على أحزان غارسه 2 متى سيحْصَد هذا الدمع يا قر؟ 
الاعتارلة مع الشاعر أحزانه وتتعاطف مع 
القالة الى بسكن فنا عترلاء: التساء. بوتقور ارقا كل فاه الخاعر 


الامه وتثور على هذه 


وتعاسته وتبتف معه : 
بَكَى الحصيدٌ على أخحزان غارسه 2 متى سيحصد هذا الدَمُع ياقمر 


على هامش القصيدة . 

ومن الغريب أن هذه التجرية الفنية الرائعة لفيت 5 كليدا 
وسخرية من بعض النقاد . ولقد امحذ 0 أستا ذنا المرحوم الدكتور محمد 
210007 للشجر المنطابى البؤغية وال كان خا مه سيد الك انه 
كان يبشر بمذهب من 0-6 ا أن العراك الذى كان يدور 

يبن المرحؤمين مندور وسيد قطب حول الشعر المهموس هو الذى دفعه إلى 

هذه الْحِدَّة والقسوة » فقد كان سيد قطب يرى فما سماه مندور 
«الهمس ف الشعر) نوعاً من الأدس 0 باللاحساس الذى دن . فهو 
شعر الحنين . أو« الحنية » وهو بخضع لطابع خاص أقرب إلى المرض منه 
إلى الصحة . ولهذا امتشق مندور قلمه وراح يكيل اللكمات لسيد قطب 
وقرر أنه سلم الجسم صلب البناء . . . وا همس فق _الشعر ليس « الحنية ) 
ولا هو خاص بنوع من الإحساس وإنا هو مذهب فى الفن » مذهب 
عام ل اد 

وانحخذ من قصيدة « حصاد الممر) نموذجاً للشعر الخطابى الذى 


زوع ف الميزان الحديد (الطبعة الثائية) ض 5 وما بعدها ( طبعة <بضة مصتر) . ( بدون 


تاريخ ) 5 





١ 34‏ 
5 الشغر الموعوس:وقن أن يقن القصيدة تناول الشاعر وقال إنه 
يذ > اها بالمد ى » ففى شعره رنين قوى تجده ى بسطة أوزانه وضخامة 
ألفاظه » بل فى بعض صوره الشعرية ا محتلبة . على نفسن[: النحو الذى كان 
مين يفطهه اع ا معلمدا لأبى تمام . ولكنى أباذر فأقول إن شعر 
المتنى عر 0 عبن ايل فى معدنه النفسى وق رؤيته 
الشعرية )١(‏ 0 ف النتى شاعرا عبرا ميا قوية ة عاتية. شامخة . وعاطفة 
مغلقة مركزة قلما تلوح كاذبة فهى كالنار الداخلية . لا ثراهاء وإن مخ 
النار وأوقت الصورة. . . ولكن عاطفة محمود حسن إنماعيل لك و 
ومبتذلة ١‏ ومطر طشة) ورؤيته الشعرية مضطربة ٠‏ أل يلثمس الصور 
الشعرية من ذاكرتهة لا ثما يراه ببيصره أ وإيداركة بجسه . ونحن عندما 
لا نجد لدى الشاعر العاطفة المّاسكة والرؤية لخر زا مقطم أذ لك 
بتفوق الشاعر» 9© ثم راح بخكم على القصيدة فرأى أنها بدأت بجو من 
الإلهام الشعرى ونحن ا منه صدقه أو تصنعه فابشاعر يدعونا إلى 
هذا الحو وقد أعاننا على أن نحيط أنفسنا به لِتَحْلقَ فيها جوا مشابماً بونتظر 
مع الشاعر ففاذا نرى ؟ نرى أن السّنابل قد نامت واستيقّظ القمر فإذا بنا 
امام مقابلة مصنوعة » لاننا لا نرى نوم السنابل بوضوح ولا يقظة 
القمر» © . وعاب عليه صورة «قلب النسم ولهان ينفطر) « والسّنامال 


(١١)المصدر‏ هل/ا.' )9١‏ المصدر هنا 
(؟ )المصدر ها 


5 

8 ونحلة قد أظرقكٌ بتلعة ) ويقول الدكتور مندور) (١‏ ثم أرى الدوح 
نشوانا ) ومع ذلك يدعونا الشاعر إلى أن تخشع إن مررنا بالدوح النشوان : 
ما هذا التنافر؟ ولاذا ينفطر قلب النسم وها بالأضواء ؟ أهدًا تحسم 
لإحساس الشاعر. أهو تصوير لرقة النسمم تصويراً يحبا . ولاذا يحثو 
السنا وهو يحنو على الشاعر؟ وينساب إليه من السماء... وكل هذا تخبط 
ف الرؤية الشعرية» 49 ويرى فى نزول « الليل والقدر» ضيفين على الدوح 
عا من الازسواس الكاذيه »اليل والقدى والذكنب والنتفره رول اما 
الليل فنستطيع أن نفهمه ولكن ما شأن القدر هنا ؟ . 

وانتبى إلى أن هذه القصيدة عبارة عن ضجيج «(لا يجوز لنا أن 
نضعه فى مستوى فن شعراء المهجر المرهف القوى المباشر. كيف ثقَارن 
هذا الضجيج بهمسهم الفنى ؟ )29 ظ 

وأنا أعترف أننى لم أفهم على وجه الدقة حقيقة الماخذ التى ياخذها 
أستاذنا المرحوم الدكتور مندور على هذه القصيدة » فهى مجموعة من 
الغا اكه العامة القايكرة ...عر افده فر فيه كذ الشكر 
مسلك النقاد الذين يتناولون التجارب الفنية على هذا النحو ووصفهم 
وطفا اكد : فهم عنده كالحراح الذى يجرى عملية جراحية دقيقة 
«بسكين بصل) . 

ومن الغريب أن القصيدة - كا تبينا من تحليلها - تموج بالصور 
09 الفدر مي 07 وو عالضت 8 . 


ف 
الحامسة الخافتة وهى أقرب فنيا إلى هذا الشعر المهموس الذى كان يدعو 
إليه انجاة نا الدكيور متلووييق كتثر سن القفافك الى اعهيه عا ويد 
أن الدكتور مندور لم يكن يتعاطف هو والشاعرسياسياً» فصرفه ذلك عن 
التعاطف مع القصيدة . ولوفَعَلَ ذلك لتيين له جال الصورة المركبة التى 
رسمها الشاعر «الدوح النْشُوان وضيفه الباطشان : الليل والقدر» . ولعوف 
أن والسنا الحانى» جنا على الحقل لا على الشاعر .. 

أما الأحكام النظرية التى أطلقها على الشاعر محمود حسن إسماعيل . 
من اضطراب الرؤية والطرطشة العاطفية » وجلب الصور الشعرية من 
الذاكرة » وانعدام القاموس الشعرى - فلا أظن أننى فى حاجة إلى الرد 
عليها » فقد اثبت محمود حسن إسماعيل نحياته وسلوكه وإبداعه الشعرى 
الطويل أنه نفس قوية متّاسكة وعاطفة مركزة قوية . وموهبة فنية عاتية 
السام اطي رس ل بر 

على أن أستاذنا المرحوم الدكتور مندور - على الرغم من هذا التحامل 
الواضح - أقر للشاعر بالموهبة الشعرية والطاقة الفنية . وقال فى بداية نقده 
هذه ايده «وأنا بعد مُوّمِن أ محمود حسن إسماعيل يستطيع أن 
سس شاغرا قرا وذلف الأمعااك شعن لا قلت فيا 

. أولاهما روح الشعر » روح غفل » ولكنها قوة من قوى الطبيعة‎ - ١ 
» قوة تحتاج إلى التثقيف الصحيح . ولوجاز لى أن آمل من هذا الشاعر‎ 
, 'الإصغاء إلى موضعى النقص الكبير» اللذين أشرت إلبهما فها سبق‎ 


ا 
لر جوت أن نجد فيه شاعراً يعتر به عصرنا . 
؟ -- والأخرى : قدرته على الانفعال » وق 5 نا ولوين الس 2 
فيدرك المرء بقلبه . ما لا تدركه العقول . وما يحتاج إليه محمود حسن 
'إسماعيل : لاستغلال قدرته » إنما هو نوع من النظام » يركز به 
احساسه . 5 ما فيه من فضول» )١‏ 
ولكن لا أدرى لاذا أصر على رده الأ هق ان سريت الروك 
0 الاجتاعية . فغذ ثرزة: بولتوييتة #فة جات الأحزات . 
نتبى الصراع الحزبى الذى كان يؤثر على بعض أحكام المفكرين 
05 الف المجحرم اللكتوو كوو كماما إل التدرقني ف ذاه 
والمعاهد العليا وكتابة الا الأدبية والفنية فى الصحف ولمحلاات » 
وهى فترة خحصبة قى حياته أنجز فيبا دراسة الفنون الأدبية ونظريات 
التقد » وتناول بالدرس المطوك المسرح والشعر بعد شوق . فى هذه الفترة 
أنصفّ > كثيراً من الأذراك والفنا يق واس جيلاً من الشباب . ولكنه مع 
ذلك ظل عل وان الآ قُّ محمود حسن إسماعيل فد تناوله فى الحلقة 
الثالثة من موسوعته «الشعر المصرى بعد شوق » والتّى صدرت ق عام 
. فاتهمه بالاسراف العاطنى . واضطراب الرؤية الشعرية . وعاب 
غاية ها اخ يفو اتجاهه نحو الرمز والتجسم وهذا أمر مير يحتاج إلى 
د اسار 0 9 جو 00 بم 3 ل الذين بدرسون شعر الشاعر 


57 
الكبينى. اواحن الديق «رتيخقنضوق ف «ورائنة تقد اسعاد ث الراقف: الكمير 
المرحوم الدكتور محمد مندور. 

ببق أن نقف فى الفصل الثالث والأخيرء عند قصيدة من أهم 
قصائده » وهى: قصيدة الشك . وتجحربة الشك لم يستنفدها الشاعر فى 
ديوان واحد أو قصيدة واحدة - وهو رافك من أهنم روافك شعرهة .: ولكنه 
خصص هذه القصيدة المطولة لتجربة الشك كا سترى . 


التذوق الالى لقصيدة 
الشك 


والقصيدة 5 أنضج شعر الشاعر» وهى مثال من أعمق الأمثلة 
دلالة على عالمه الشعرى ورؤيته الفنية والروحية . 

ولك عكار لايع مطل كيدا لدأ نلية فده أبراقا ب كة وسيدون نينا + 
ونحس بعد أن نتم قراءتها » أنها ا مجر بة لان غور فى 
أعاقه حول التجربة التى فجرتها القصيدة ظ 

.والتجربة التى تصورها هذه المطولة » هى تجربة الشك » و من 
ا التجارب اليّى عمر بالانسان . وتزداد حدتها وضراوتها إذا كان هذا 
الاشان قاناً "مرك الور معرير الالحناس اه التفيور . 

وكان محمود حسن اسماعيل هو هذا الشاعر الفنان » ولكنه كان إلى 
جانب ذلك أيضاً » شاعرا ملتهب الخيال محتدم العاطفة » ورجلا كثير 
المراجس + قوير الشكولة قاذ[ تميق هذه الجحانا 'التشخصية + 
والسمات الفنية والملامح الروحية لإنسان فنان ومر بتجربة الشك ؛ أبدع 
مثل هذا العمل الفنى الرائع الذى يبز النفس الاسائية .هرا 


وديوات «أين المفر) يضم بين دفتيه 006 من القصائد الى تقف بعض 
ا 


م 
اا عند نجربة الغشلك: مثل قصيدته ا الظلال ) وغيرها من 
العااة . ازلكان مقلن4 المطزلة #دوى لومم لو الخاق.. 

وقو شلق غعدذ عتم : بعسين د نابي 24 مطلنا :ولس شك 
غائماً . ولكنة شلك شاعر متميز الملامح قَّ امرأة محددة . على مسرح محدد 
شهد حيب]| وتجربته]| العاطفية . 

ونحن نتعرف على طبيعة هذه المرأة : وملامحها النفسية والفكرية . 
وطبيعة علاقتها بالشاعر بمجرد أن ندل هذا العالم امحتدم الضراوة الذى 
صوره الشاعر فى قصيدته الشك . وهى علاقة حب حَمِيمّة ربطت ببنه 
مون سده الاش الت يطلق غليا اسم ليلى » وأعتقد أن الشاعر استخدم 
هذا الاسم للشحنة العاطفية التى يثيرها ويشعها . 

والقصيدة لا نحكى لنا بطريقة منطقية قصة هذه العلاقة التى ربطت 
يبن الشاعر وبين هذه الأنثى . ولا تروى الأحداث والوقائع التى اسهمت 
إن خرية ”الك الداساني ارلكرا اول باقر ال اصع التعوية نا 
تصور التجربة من الداخل ٠‏ ونحل فيها وتتأمل جرثياتها . وتصور وقعها 
على نفس الشاعر . 

ولهذا استخدم محمود حسن إسماعيل كل أدواته الفنية وطرائقه 
التعبيرية والتصويرية » فقدم لنا هذه المطولة على هيئة شريط من أشرطة 
السينا » واستخدم أسلوب «المونتاج» السينائى . وقدّم وأخر وَمَرَجَ فى 
الأخدائك. وها إل مفاعف كوا «وعانكم زقفلة: 'انطلاق هله 


ا 
الشّصسيدة : هذا المشهد الاول الذى نسجه الشاعر من ستة ابيات : وهو 
سدا عل النحو التالى : 


درينى وصمتى وانفرادى وغر 
ولا ناا عنه فهو | 


فى لنيت 6 لي 1 فى ظل وحدلى 
مار و 8 قَّ رضن قلب البرية 
ويك نطواي فاخري كر حرقة 0 عذاب وانتظار وحيرة 
جاكم بول الب حون سلف “لسار لألفابى عرقي طتطرن 
وما الحب إلاحالة وخا صب وعمرٌ كمّمر الناس رهن الميّدَ 


ْ 
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هر 


أمى 


وما الخلد فيه غير أن سحابة تمر على السالى بد كرى جميلة 
وهو مشهد حكى دباية التجرية . فالشاعر فى عالمه المتفرد ق 
صمته وغربته يناجى نفسه ببذا الحديث الداحلى . فهو لا يطلب إذ. 
حسيتة أن تتركه . واعما يناجى نفسه فيك الكلام الذى عرف من خلا له 
5 الفنان حندها مشلف؛ 0 الفنان عندما يتعامل هو والآخر 


امع 


بريه ال ععقطل بوبجلانه وبر دددان سكل وود الآخرين . حتّى وهو مع 
جحرلننية 0 


وهنا يكشف لنا الشاعر عن رؤيته الخاصة للفن وطبيعة الفنان » انه 


2 00ت 


ب 


2-5 ن مقدس متوحد لا يحب أن ل سك" ن شبىء . فنه سره 3 وهذا .السر 
هوا لأمانة الكرى :القن قودسيا ف الارقن قله الا فاته وجلا السرعد 
الثىء الخالد المقدس الذى لا يضارعه شىء حتى الحب . 


:4 
تتربص بها المنية فى النهاية وليس فيه خلود الفن » وكل جاله فما يفجر ى 
اناس كو انق بحرن سراف ناهر الله الى امقس قود 
الخالد الباى على امتداد العصور . 

هنا تدرف آزية القاع اللككة و الف ورين إنتيخل| تفط سيدرة 
الخال ععفظا ويطافه. روكدم سيم ترينه كالسا خا + نترين أن تتابع 
خطواته وتعيش مع نبضات قلبه . وهويرى هذا اأسارا لأنفاسنة» قدا 
لخطواته » وهنا تكون القطيعة لأنها جهلت الطريق إلى قلبه فلحل عليها 
لعنة الفراق ولتظل ظمأى ق العذاب والانتظار وال خيرة . 

وانظر إلى تتابع الصور فى هذا المشهد القصير : صورة الشاعر القابع 
فق .معبده . وصورة (قلب البرية) الذى ينوء بالمير. وصورة الحب الذى 
اسن الأفاين ويقيك ٠‏ الشطر شري :وضورة اتيك تاطاكزة. الها ض.. 
وصورتها وهى ضائعة معذبة . وصورتها وهى تنتظر عودة الحبيب . 

وتأمل طريقة الشاعر فى التصوير والتعبير » إنه يجيد استخدام الألفاظ 
وانتقاءها ىق براعة ودقة ومهارة. ويجيد تفجير شحناتها الصوتية 
والتعبيرية . فهو يستخدم من الألفاظ بطريقة تلقائية ما يعبر عن حالته 
الشعورية » فنى هذا المقطع تلمح كثيراً من الحروف الرخوة المجهورة . 
والحروف الشديدة المهموسة . فحرف التاء مثلا الذى اتخذه حرف رَوى 
لقصيدته حرف شديد ولكنه فى الوقت نفسه صوت مهموس . وهو يتكرر 
فى القصيدة ستا وسبعين مرة . وردد معى بصوت مسموع هذه الكلمات 


و 
«ووحددنى » «البرية) «حيرة) حصنا ( المنية») لتحس ما تشعه هذه 
التاء المككسورة - وهى حرف الروى فق كل المطولة - من معان وإيحاءات 
كلاذل + قتروديق اللنذة :واقمين. + نيفق المعاق ال تقييها تحال :ذلك 
الشاعر الشَّاك المعذب المتوحد المنفصل عن حبيبته » الذى يريد أن يصرخ 
ناساته لكل الناس ولكنه لا يستطيع . 

وتأمل المشهد الأول مرة ثانية لترى شيوع الحروفب الوخوة المهموسة 
واتروفت الرحوة ا ممهورة . فالذال مغلا الى د ما" التهية ته ذرينى) 
صوت ١‏ ركفو يوي شردث لزنا ين أرق اللبياة ا لذ 
يتردد ى كل هذه المطولة . 
' ولقد اختار الشاعر لمطولته بحر «الطويل» وآثر أن يلتزم قافية واحدة 
ا عدا . وهومن أك كلتمتو انهيعد اما ف القيد العراف وهو قر 
يفكرن نت ارنة مقطعا , 

وفك !كان لقاع ف اوقاك: امه ويعرند وخر عن كرا امورل اينات 
فيه المقاطع حتى يستطيع اند يقف احوانة :وشفى» لرععه محرقته.. 

وتتتابع المشاهد بعد ذلك بصورة طبيعية » حتى تصل إلى تسعة 
مشاهد . نحس الترابط الشديد بينها » ع بعض المشاهد تنويع وتفسير 
للمشهد الذى قبله 2 ا ل ا ا ات 
خلال هذا التفسير والتنويع والتضاد ى ربط المشاهد نحس بوحدة فنية 
تربط كل أجزاء القصيدة » أو الشريط السينائى . ونحس روحاً دراميا 
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“الود ) ىق هذا الثم بط 
بالغ التوتر يسرى ى هذا الشريط . ظ 

ف المشهد الثالى لا ينقلنا الشاعر فجاة إلى فكرة اخرى ولكنه ير بط 
يبن المشهدين بالبيت السابع وهو يصور بقية فكرة الحب كا يراه الشاعر ؛ , 
ويكبية تشيها مقر | فيك لطبي الى خملا وفع عه بالفاواته الت 


عو 2 
5-5 3 ار مر © م 1 3 0 52 2 5 ٠‏ 3-30 


3 
وسرنا )| سارت هواجس نشوة باعصاب سكير راى طيف حانة 


فلا نحن ذقنا أى خمر ولا مَنتى ْ لأيامنا ساق التُشّاوى بحر غة 
وكانت. لنا كاسن. ولكن «رحيقها نين ودمع وافكالات رده 
وكانت لنا الأيام حاناً مقدساً 2 وأنت نديمٌ الفجر ساقى العشية 
ظَلَلْتٍ تديرين الأسى فى ظلاله وتسقيننى منها بكأس مريرة 
فهذه صور «البيد التى تحمل رونا غامة) و«هواجس النشوة » 
ووطيف الحانة) و وسافقى النشاوى ) ودكاأس الأنين » و« رحيق الدمع ) 
و«اشتعال الزفرة) ووحانة الأيام المقدسة») وصورة الحبيبة وهى تقوم 
بعمل النديم فى الفجر والساثى فى العشية .. وصورتها وهى تدير فى هذه 
س المريرة . | 
وهنا نمس من خلال هذا التتابع الفنى للصور المنوعة مدى العذاب 
والحول الذى عاناه الشاعر مع تلك الحبيبة » التى جرعته كئوس العذاب 


الخانة كنوين الأمى. وشدفية هنا بالكا 


ءءء 


والاسى . فى العشية وق الفجر وحولت أيامه إلى كاس من الدموع 


والالام والزفرات . ويتعاطفان معاً بعض الشىء 


. وينتقل إلى المشهد 


الثالث وفيه يسفر عن طبيعة عَالْمِهِ الذى هرب إليه من هذه الحبيبة . وهو 
يمهد له كعادته بالبيت الثالث عشر وهو مطلع هذا المشهد : فيحبرنا أن 
كل الذدى كان -حوُما . هو الغناء المذوس . هو شعره الذى ذرف من خخلاله 


أحزان عمره وشموته : 


وما حون العا كدري 
ولَفَنْته در الرؤّى فأحالنى 
أهمر | فد آل . قاع بوالق 
تحملته نوراً لغيرى وهر 


أعاف قيود الرق الا لناره 
ففيها ملاذ الروح . فيها كيان 
وفيبا جتان نضر الغيب أيكهًا 
تدورٌ سواقيها وِيتَعْرّدُ طيرها 
وما مرة زارت ريّاها ريالحها 
على كل 1 من دوالى كرومها 


من اضغاء ومعبن فة 


َه و 5-0 
وما 57 يوما وعدت بلا جنى 
وهو محدثنا فى هذا اميد الطويل 


ذرفك يه حزان عقو :وتدرك 
عار عر ريج ا ادررة 
5 عبده اماس 1 خفقة 
مومّجة الاحراق تنوك سريرف 
ولو قلمننى فى جحمم المذلة 
وفيبا مَعَادٌ عاجل لحقيقق 
وأجرى بها الأنبارٌ ى كل بقعة 
وتنغم ىق افاقها كل درة 
وم ألق فيها سَكّداً ليية 


+جم ا مر 


2 


0 ع و 4 
قارى أحلام طوال التلفت 
وهذا. مهب الوحى من كل وجهة 


0 
بالتفضيل » عالمه الشعرى الذى لا يتناهى » وليس له ذروة يقف 

عندها » انه ى حالة صعود مستمر وعروج داتم . 
٠‏ هذا العالم هو الذى يجد فيه حقيقته » وهو من أجل هذا يتحمل فى 
سبيله أى شىء . فهذا العالم ليس فيه حاكم إلا الشعر » وهو قاس عنيف 
فهو نور للناس ولكنه جمرة تشوى سريرته . .'. وهو يتحمل هذا 


َس 


الإحراق فى سعادة » ويعاف قيود الرق إلآّ ناه ولوتقلب ى جحيم 
المذلة . 
مول هنا الال 'العارم العف «الشرات الترميية الى تر 

سريركه . 

وتأمل هيورة اللندرة الترهيحة ال ,تعوف ميريرة الشاع م انه يرهن 
المعاناة التى يلاقيبا الشاعر فى أثناء عمليات الإبداع الفنى . فإذا ما أبدع 
العمل تحول هذا العالم إلى جنات نضر الغيب أيكها تدور فيها السواق 
وتغرد الأطيار وتتحول ذراتها إلى أنغام عذبة ملهمة موحية » كرومها 
ودواليها بانعات مثمرات تغرد على فروعها و الأحلام . . هذا العالم 
ملاذ روحه ومهبط وحيه » ما زاره مرة الا عاد بأعظم الح د بدعاد 
الفعرسك را عل كل مهو القادد نكت رشح يبد الغا اذى 
يمنحه الصفاء واليقين والفن » من أجل عالم لا يجد فيه إلا القبح والغلظة 
وفحيح الشكوك . 

وهو هذا المشهد ىا فى المشهد السابق » يبنى شعره بالصور المنوعة 


3 
التى ينتزعها من| عالم الحس . أومن عالم الفكر أومن عالم الخخيال , 
وتستطيع وأنت تقابع معى هذه الصور أن تتبينها » وتعرف طبيعتها دون أن 
لتق ورا" عندذها ونحلل مكوناتها الفنية ) وما تشعه من قم جالية . 

على أية حال كان هذا المشهد كله بمثابة القهيد لمشهدين على التقيض 
من هذا المشهد أ صور فيب العالم الذى فرّمنه » عالم ليلى » وروضها 
وأيكها . وكان سن الممكن أن يصور هذا العالم فى مشهد واحد طويل . 
ولكنه آثر أن بصبوره فى مشهدين . هما المشهد وه والمشهد الخامس وقد 
استغرق هذان المشهدان وأعيل ا وثلاثين 93 . وهما أطول مشا هد 
القصيدة . وكأنة: آراة يذلك ألا بصدمنا مرة واحدة مهذا الوصف البشع 
اللقن بوصدت د ان ميدي مزال أنه يعمكددا درون انق 

وتحن نلاحظ أنه مهد قبل ذلك فى المشاهد الثلاثة التى مضت لهذه 
الصدمة . فى المشهد الأوك طلنه الوا اناه سوق نهد ون طالةروغاقنا 
عتاباً مقبولاً ‏ وَوَققها على زلة الكبرى حين جهلت سبيل الحب وحولته 
ضارا لأنفاسه وقبدا لخطواته . وق المشهد الثانى هون لما من أن الحب 
000000 عالج مختلف عن عالمه المقدس الخالد . وفى المشهد الثالث 
فصل ها طبيعة هذا الوادى المقدس الذى يضم عالمه المخالد والذى وجده 
ملاذاً لروحه ومْعاداً عاجلاً لحقيقته وأمنا لفكره وفنه . 

وكأنه بذلك أَمِنَ على مشاعرنا من النفور فبدأ يصور لنا فى المشهد 
الرابع عالم حبيته القن ل ودر وهو امتهم يد اسن العف امم 


5 8 أ 9 0 
فرنقن دي كانه وحي. ‏ رز 


َه 9 
فقد كنت روضا يانعا كل زهرة 


واسمء فح الشك نحت ظلله 
0 1 
قضيه افاع للظنون غردبة 


ص 


وتزحش من ايك يجفنيك ساحر 


رياحينه ‏ صفر 


ع 2 

١ ١ :-‏ 5 - ع 

فارحتث جيل حا واستجارت بعد د 
خو 5 

وقشه من هم واقتيات ا 


ل انه 0 
9 أر” ره م ا 
١ 0-0 1 5‏ 


2 كر ال 00 ٠‏ 1 
8 تو أسُوا كها 5 5 
يديت 0 سوق ' اسه و مسحو رها 


3 
٠. 83 1 1‏ | الها : 
1 عه | كو د ١‏ م إأء 7 و1 0 
وحنتتك نكسي سون ال . ضون 


وينى غك لبيك الثامن والثلاثين. عل النحو أل 


ييا 


ا 0 وي 7 
لظاهن اشهى من رباك الحميلة 


.. 


7 ع 0 
سرة 0 ا 1 3 
ور 


8 و لش 5 5 
كا يسمع اللحن الرخيم بضجة 


9 1 
تطل مع "الاضواء من كل زهرة 
2 ره واصم 

رهيب الذرى تخثى حأاه تميمى 
0 مر 5 3 
ترعرعن من سقيا ضلال وريبة 
بصياد غاب نيكرات القنيصة 
5 2 

لكانت رثاء ‏ خالدا للعقيدة 
من الوهم هبَات * النبال البعيدة 
وو عو ا وكا بت و هباتك فى 5-3 نظرة 


0 


ان عدر عرد 


7 3 ع 1 ص 2 
لطت .دنا اصح ابن للم سئس4ه 
- 1 ان كن 5 0 


كانى امشبى فوق اشلاء مهجتى 


0 000 0 5 
فِكا: ولكن من خريف وظلمة 


86 الويته دو من هذا المشهدك يذ كرنا ببداية القصيدة او اللوحة 
او الشريط الحا ف غ«عتدها يستحد م فعل (ذرينى) انه يطلب الى حبيبته 


ان تتركه ى جنات وهمه . وهى ليست معه فقد فر من عالمها . ولكنه 


3 


عاظطب تفعة نو ا سامة حدلال خخطانة«لتللك اللبيية الثائنة .و يها ان 


5 
رَبى عله الجديد ولوحرقت لظلى جمره سريرته » أشهى من رباها 
الجميلة. | 

رع ست 1 ١‏ نون انها مانو وا سه ورا اي 
جميلة ساحرة الحفنين رائعة العينين . ولكنها زرعت الشك ى نفسه 
كيك خلاك ذلك © لآ يرون النا الشاغر شعاً عددا عن الأحدات الى 
اول" لهذا الغلفة . .ولكقه ضور قهالعانها بيعت أن ديك عما رب 
الشاك: ىق تقمية ‏ وسودت سخيائلهة:-ونفشت نفشت معومها قى دمه ولا اعتقد أننا 
نعنادق ل اتير الاديكا كله بيدا لتعريا الشك مثل هذا التجسيد 
الذعن ‏ اباعة محمود حسن إسماعيل قى هذه القصيدة ونخاصة فى هذا 
المشهد والمشهد الدى يليه 

وتابع معى صور الشلك العاتية الضراوة . فى هذا المشهد : صورة 
الروض اليانع يرى الشاعر يبن كل زهرة من زهوره رأس حية تطل مع 
أريج عطورها . وتأمل كيف يجسد المعنويات » فهذا الشك الذى يمور ف 
أعاقه » معنى من المعانى . يحوله 'لشاعر إلى شىء محسد . فهو (يسمع 
فحيح الشك» قى ظلال روضها ويرى فيه «أفاعى الظنون » . 

وتدبر هذه الصورة الرهيبة كيف يحول رموش عينيها إلى أيك ساحر 
تحض من خلاله أفاعى الظنون . ويشبه هذه الرموش بالرياحين » ولكاها 
( صفر العبير) وتامل نمرة مرف كن دول الراحة إلى لون . . . ويصف 
هذه الرياحين بأنها كانت تستى من الريبة والضلال . ويصور معركة 


© . 
ضارية تدور بينه وبين هذا الشك الذى صادفه فى عالمها . وكأنها صياج, 
غاب يطارد فريسة قلقة لا تستقر فى مكان. 2 5 

. ويصو ركيف تراوغ أنفاسه . وكأنها طيور فزعة تر 5 فب نيلا تأنه من 
بعك . 


5 0 خم‎ 5 
7 0 ١ ٠. 
2*2 2 ٠ 0 آي يندا‎ 


ويصف غيوم روضها بأنها «قوافل أحزان ) 'حلت يحنبيه « وادغاك 
ونه نا للقترارة هن كناف الغا ل هق الشله بوالوية الى مان مسن 
ظلامها » والتى تطن فيها أجراس نفس شقية . وعند هذا الحد من اليناء. 
ارا احرف 0 لعاتية لفح 5 ا 000 0 
إلى اكتالا. وصير حياته ا 0 د 500 
ديف عل أشواكها وصخورها . كأنىَ أمشبى فوقَ أشلاء مهجتي. 
وجثتك لا أبغى سوى الفن وال هوى فكانا ولكن من. خريف وَظلمَق 
وهذان البيتان هما نباية المشهد الرابع . ونسأل الشباعر عن سو هذل 
. الشك المدمر ؟ وما طبيعة هذا الشك الفتاك الذى زلزل يقينه وفجخر فى 
أفاعع 000 ”" 0 5 
ولا نحد عورا نحدداً عند الشاعر ع واد كان يومى !د 2 1 
0 قُّ الب الاق والثلاثين من هذا المشهد فيقول وهو يضعب 
عالمها : 


#جيمم وا 


| لمر 
وق الطاقه الوعرفف لاما كانت درناء لالد افيه 
وهو بيت يزيدنا حيرة » فأى ثىء يخفيه يا ترى يفوق كل هذه الآثام 
التى ألصقها بحبيبته ؟ ونتتقل إلى المشهد الخامس الذى يبدأ بالبيت التاسع 
والثلاثين وينتبى بالبيت الخامس والخمسين » وهو تنويع على المشهد 
الأول وتفسير له واستمرار فى تشقيق صور الشك . 
وقد نجح فى بناء نسق فكرى رهيب للشك » فحول روض حبيبته إلى 
خيمة للشك خم فيها وحده وبباءها عملاق من الزنج شديد التهافت » 
على وجهه من سيرة الموت دهشة . وعين ترى ما يبصر الوهم خلف خيمة 
الشلك «ولوكان شيعا م يكن فى الحقيقة). وهنا محتلط الأمور على 
الشاعر » فلا نعرف هل هو الذى نحول إلى شك يخم وحده فى الخيمة 
التى سماها خيمة الشك » وهل هو هذا العملاق من الزنج الذى يقف 
على باب الخيمة ؟ ! شكوك وغموض تعصف بكل منطق وتدمر كل 
11 يتاك عقن نما هذ القنوب فوته وفس وققه عا تفويسنا 
دون 3 لفسسره وله : 
فا رَوضك المذعور إلا هياكلٌ ١‏ أقيمت بها للشك أكبرٌ خيمة 
وحم فيبا وحده وببابه 2 من الرْنْجِ عملاقٌ شديدُ التهافت 
عل وسومنى سيزة امرك مق ٠‏ :وان كان جا ”قير ع كبريك 
وعين ترى ما يبصر الوهم خلفها ولوكان شيئاً لم يكن فى الحقيقة 
فتلمح أشياحاً وتلق نك كات ضاءنة إضدك صيورة 


هه 


فقد تبصرٌ التهر الحميل مزاحفاً 


وقد تبصر البسئّان أوكار غَيبة 


وقد تبصر الليل البهيم مُلمَعاً 


وقد تبصر الايام » وهى سواكن 


زقن تتصر الكن لز ترذدا 
وقد تبصر الحق المنور باطلاً 


وقد تبصر الموجود » وهو محسد 

وسيم عن حا سيل سبجو 
وانتحتر ع سر عات ا 
وإن مكلت كانت سؤالاً لغيرها 
معلية حولاء تذبح سرّها 


هى الشرفة الكبرى يطل ويختى 


بات قيظ فى الصحارى شريدة 
وأطتاره: اتناف #اليية 
ونيا 8 بردية دنيا فضيحة 
مناجل حصاد فرق الشكية 
ورَجْعى إلى دنيا الحياة الذفية 
تَدثّر في أبراد رأى وحِكمّة 
رَؤْى عدم فانٍ برؤيا ضريرة 
سَاعَ تراب القبرء سيّر جنازة 
ا معط «النفمن. . الراة- أتنة 
وإن لم تكن فى صوتها أى نبأة 
وتبكيه » وهو السرف كل دمعة 
ا الشْك عورا لَدَى كل لفتة 


على أننا نلاحظ فى البيتين الأخيرين من المشهد الخامس » إيماء خخفياً 


بباب خيمة الشك » فهى العين المعذبة الحولاء التى تذبح 


سرها ثم تبكيه . وهى النافذة الكبرى التى يطل منها الشك . ويختى 


العين هى عين الشاعر نفسه ؟ ! ومرة خرن 
ش 4 0 ل 0 
ولكننا على كل حال لا نمنع انفسنا 


ومختلط الأمر علينا . 


ونتساءل هل تكون هذه 
ع الاب 


من أن تفكر قن هذا 


وقد هدأ الشاعر بعد هذا المشهد وراح يتراجع شيئا فشيئاً » ويعود إلى 


ان 


بدابات قصته ويعتذر عن هذا الذى اوضلة هذه النباية . 
فى المشهد السادس يناجى روض ليلل ويعاتبه ى هدوء ويذكر موقفه 


من ليلق وموقفها منه : 

فياروض ليل انث هذا الذ .ارق 

سقيتك أيامى وها أنت دائر 

2 5 ومنى كل عطر تذبعه 
2 

33 رحيقى بالظنون تشيها 

جعلتك تورالى ودير وير 1 

و 2 0 

بكاء على ليلىّ معى . وعلى الهوى 

مضى جازر للشك يذبح قلبها 


وأسمع . .. 3 تاحتف ماف" لذن 
عليبا بإخفاق ويأس وخيبة 
وكل تسابيح وطهر وعصمة 


سعيراً على ذكرى ليللى عبادق 


وانك: هتكت السر عن كل مبحدة 
وقد فر ملها بين يوم وليلة 
وضلت فلم تعرف فداء الذييحة 


وهنا نحس أن الشاعر قد لانت عواطفه » وتندت عيناه بقطرات 
دموع وداهمه الحنين إلى ليلى . فهو يذكر اسمها . ويطلب إلى روضها أن 
يبكى معه عليبا وعلى الهوى الذى فر ماها بين يوم وليلة بعد أن ذبح جازر 
الشك قلبها . ولكنه لا يزال على شكوكه القديمة . فهو يتبمها بأنبا ضلت 
فلم تعرف فداء الذبيحة مع أنه بهو الذى سق :روضيها كل آيافه.. وهو 
الذى منحه كل عطر وكل تسبيح وكل طهر وكل عصمة . وتلفتنا هنا 
كلمة [غضمة) آنا لفظة موحة هؤدية مشعة:. 

وهو يتهم ليلى بأنها فجأت رحيقه بالظنون وشبتها سعيراً على ليالى 
عبادته . وهو الذى جعلها توراته ودير سريرته ومحراب صلاته » فهتكت 


َه 


وى المشهد السابع يحاول استعطافها فيحكى قصة حبهما . وهنا تبدأ 
القصة من المشهد السابع . وقد برع الشاعر ف#غملات المونتاج والتقد م 


النحو : 


بما حملتنا الريح نحت ظلاها 
بها كنت أسقيها وأشرب قبلها 
با أنا فيه من شقاء وغربة 
ما تنقل الأيام عنًا من الأسى 
بفجر لَهُ منى ابتهالات عابد 
بعينين منها كانتا ى جوانحى 
تضيئان أحلامى با أنا خخاطاف 
حلفت با إلا لَتَسْقَى يُقيها 


والتأخير » إنه هنا فى هذا المشهد يحكى لنا بداية قصته مع ليلى على هذا 


عماضى خطانا ىق ضفاف الحزيرة 


وما هى فيه من عذات . وحيرة 


وشجو الليالى والعهود” العزيزة 


وليل لَهُ منى اضطرام السكينة 
ءا 37 مو ٠‏ .ناف «بسكة 


بها أنا فيه .من صلاة. وفتنة 


ويبدوأن الشاع ركان قد استنفد فى المشاهد الستة الماضية طاقة.الشك 
المروعة . وهدأً البركان الثائر فى نفسه ء واستيقظت فى أعاقه الذكريات * 
ذكريات حبه لهذه المرأة . فراح يحلف لها بالحب والفن ونذكرها بملاعبهما 
وأؤقات غرامها| . وخطاهما على ضفاف الحزيرة . وراح يتذكر كل هذه 
اللحظات الوضاء . 


م66 
ونحس أنه يتمزق من هذا المصير الذى صار إليه . ويتمنى أن تزول 
هته الكالة. وتصور أذ'ق إمكاته اناده هذا اللاقى هرد ضباعته ىق 
هذه. الصور الشعرية المرهفة . وتأمل طريقته فى. التعبير والتصوير وهو 
يحاول أن ينفذ إلى قلها.. . . إنه يستحلفها أن تعود إليه . يستحلفها. 
فاته السسعادة »وم تعدافيا: انف ١‏ البجقلابك الققاه ولغ ال ماد 
إليها ولحظات العذاب والحيرة التى هى فيها . . . يستحلفها بالأمى وشجو 
الليالى والعهود العزيزة عندما كان يسقيها ويشرب قبلها من الدمع والشعر 
الجزيح المفتت ! ! يستحلفها بعينيها اللتين أضاءتا جوانحه » وكأنب) 
نداءان .من 'سماء بعيدة . يستحلفها بالنشوة العذراء . . . يستحلفها 
بصلاته وفتنته » يستحلفها بكل هذا أن تعود إليه » وتعيد إلى نفسها 
اليب والأمن واليقين . وكأنه يحاول أن يعيد إلى نفسه هو الأمن والصفاء 
والجب واليقين . . . ولكن كان الوقت قد فات ودمر الشلك نفسه » وذبح 
قلبها ! ! وى مشهد خاطف مكون من بيتين اثنين ينطلقان كالصراخ 
والفوير “يفنو قله المأساة الروعة , .... 35 
وأفيلاك «التتقاع بالقرى ف ميلف .د توماكانء عر الفك :فى كل, الفية 
وراجت_ بكفيها تحيل غرامها ١‏ رماداً له فى الروح أخلد جذوة 
.ها أعمق احزان الإنسانية وهى تشهد مصرع الحب ! ! وما أفدخ 
الامنا ونحن نرى حب الفنان يتحول إلى رماد ! ! ! ظ 
وكان تحب أن تنتيين :هنا هذه الشجرية الاننسانية العاتية .. تجربة شك 


5ه 
العاعر فق لتلؤه-وكيق. دمر بعلا اقلق حت 

ولكن الشاعر لا يستسلى : انه يتمرد على تلك النباية . فى كبرياء 
الفنان وعناده 0 حبيرته م تستطع أن ترق إلى عالمه انما انئ 
لا تستطيع بكيانها المش أن تصل إلى سفوحه العتية . ونسمع صراخه وهو 
يتحدى العذاب والهول والنار التّى شرب كاسها . ويقول إنها لم تستطع ان 
تحطمه أو تخط بيدها نبايته . . واقرأ معى المشهد التاسع والأخير الذى 
يبدأ بالبيت الرابع والسبعين وينتبى بالبيت السادس والسبعين . 
ولكنبا أنثى واعيا كيانها وصول إلى تلك السفوح العتية 
تقاف بون سين لا ناكار زقييا” ‏ #بولساوك الل كرد تعره 
فاق بوغة التاق واللهيي الذق:. فقي يقة لم أل مايا اتابن 

وتشجينا تلك النباية لأننا نحس فيها تهافت الشاعر وعمق أحزانه 
واختلاط فكره واضطراب رؤيته . ولقد تسرب هذا الوهن إلى نسج هذا 
المشهد فلعله ى البييث: الأول .هن .هنا 'المشهد: لا يريد كلمة 'السفوح 
العتية » بل كان يقصد القمم العتية . وكلمة توبة فى نهاية البيت الثانى 
انه وقلقةابن: . نوالبيك الثالت من هذا الشهد شرت عل ارم مق 
كبريائه - إلى بقايا غرام قابعة فى أعاق نفسه . 

و بعد » فهذه نجر بة الشك صورها الشاعر فى تلك المطولة الرائعة . وهى 
عآلم لَعُوى تَمُور فيه الصور الفنية المرهفة . وتتردد يين جنباته الرؤى 
الشعرية النافذة . وتتجى فيه قدرة الشاعر على التعبير والتصوب والتقاط 


باه 
ادق اناس وبين المخورات: .وقويل اطمينات: ل معنويات.: 

ولم أشأ أن أقف عند هذه الأمور بالتفصيل . وآثرت أن أتناول منبج 
الشاعر فى بناء هذه التجربة بالصور » فقد قطعها إلى تسعة مشاهد قدم 
فيها وأخر وركب حتى استحالت إلى شريط فنى حافل با حيوية والحياة . 

وف النهاية لابد أن ننبه إلى أن الشاعر وهو يستخدم طريقة المونتاج 
السيزائى لا يحول قصيدته إلى أشلاء » إنه يفعل ذلك بصورة عفوية 
وتلقائية . ولكن الناقد هو الذى يلمح تلك الحرفية ويضع يده على كل 
مشهد . ولكن القصيدة فى النهاية عمل موحد . وبنية حية تتازر كل 
العناصر الفنية مَمّ الإبداع على بعث الحياة فيها . ويمكن أن نعود إلى 
قراءتبا هرة ثانية بعد هذا التذوق لنلمح وحدتبا وتناسقها . . 


مختارات من شعر محمود 51082 


موسيق من 82 
وأكاد أسمعهم ا" 
ورغم ضراوة الغيب الكثيف » 
وأرى حفيف خطاهم 3 
خلف الأثير مزاهراً حمراً ؛ 
تغنيهم وترقصهم . 
يتسللوكت ويعرقون , 
ولا طيور الوهم فوق الظن 
بالأحلام تدركهم ! ! 
وأكاد من خلدى أكلمهم . 
وكا هن 1 شفى أهزطهم . . 
نغما يسامرهم 
جراكاف أ مط لطت وري انعا متهم 
0 اجالك درمهم » 


ممه 


4ه 

شين محجوب الخطى معهم 
وأكاد أدعوهم - 
وأنتشل الصدى المخطوف من يدهم » وأعرفهم 
من هؤلاء يروننى شبحاً 

وعيقف لا تشاهدهم ؟ 
شتى يدى قلب الاثير 
وصافدتى بيديك موكبهم 
من مؤلاء ؟ 
أراهم . وأكاد رغم السية أعرفهم ١‏ 
ستروا الوجوه » ثمن هم ؟ 
يا قلب مهلك ! 
برقع يخفيك أم يخنى ملامحهم ؟ 
راون الا" 
حتى كاد شيب الصمت من فكيه يلفظهم 
إلى أراهم رغم ايفو 
لا شىءء لا إحساس يكتمهم 
جنوا » فذابوا ى مرنحة 
بكقاء حول صداى تشرمهم 


لا فى فى جرس بحاطبهم 


لاق دمى مس يواكبهم 
خرس وأممع فج لسنبهم 
وأضج ى خرمى لأعلنهم 
زاموا بزمزمة . . مزملة . 

بعواء أصوات تزامنهم 

مويك غدوت : 

لا طنين » ولا سكون ء» 

هلا ! ! 

بست الرك دعا عل هم 
عطشان للأسرار 

فاسةولى . . 

وكدت .أذوق ما ذاقته نظرتهم 
بل دقتها » وغدوت دوذ بعصبتهم . 
وشطرت ذالى : 

واحداً معهم , 

والواحد الثالى يراقبهم . . 

هيا . . وسرت ! بنصف مغترب 
وخيال ضيف عابر معهم ! ٠‏ 
والى هناك . . وسرت . 


5١ 
اا لا عا ماحم‎ 
بل طيف روح لا يغادرهم‎ 
. . سرنا سواء‎ 
أينَا ذههوا‎ 
... لاحقتهم » وظللت صاحبهم‎ 
» تتلفت الحدقات من حدق‎ 
. . والهمس من شفتى على مهم‎ 
» دخلوا محاريب الصلاة‎ 
. . فرحت أتبعهم‎ 
ووراء جاث خاشع لله‎ 
0 ! كنت مكاشفاً معهم‎ 
: بحثو. . ويلعق ! صحت أاساهم‎ 
! ! ماذا ؟ فقال كبيرهم : ههها‎ 
ويلا ! لسجادين ألمحهم‎ 
العين تبجع فى زبيبتيم‎ 
والروح تفزع من حقيقتهم‎ 
! سكارى‎  مهعد‎ 


فى دمع من مارى طريقتهم ! ! 


1 


أنظر صدى الببتان فى دمهم 
ابريق خخار لنشوتهم | 
ويد الفقير دراع مروحه 
كر 4 ا نحلة 6 
لتلسعهم 

شيف ولغوا 

5 الخير فى قدح 
وربى سم ١‏ 0 
بالرق والاحسان رنحهم ! 


ساروا » وسرت . 


وكلا وقفوا 1 < 

كنت الخطى الشلاء تتبعهم . 
ت ع ته 

ومخبل القينيات © سحي 


غريال زور كاد م 
عنام واه وعاهرة 
0 ش يي ! 
والدير فى الماخور جد ميم 
تتناقلان الحو فى شرك ؛ 
50-0 
شد اليوط » وقال أعرفهم 


ضم نجاذب قى اعنتهم 
0 5 | 
ماخودا عمد 

ربصت لاخر ميم 


5 

أصغو إليه تمائماً ورق » 
وسطور أحجبة تكاتبيم 
وتعوم غرق فوق لحتهم 
كن ابام + 
وما بها قبس إلا الظلام 
يلف وحدتهم 
ومضى يلوك الغيب عن شهم 
وبزيفه العالى يبرورهم 
أعمى ! ولم يرهم 
ويقول احبابى » اواصلهم ! 
واذيب سر الله 

من أسرار صحبتهم ! 
كذب الضرير. . 
فااراى نطيعا » بولة قينا يزاوهم 
هم يبصرول عمى يجعبته 
وهو الكفيف . . عليه لعنتهم 
بصمّوا » وذابوا ىق مسيرتهم 
وسيعت عاهلهم يناغمهم : 


51 
ظل الحيارى حائر محهم 
ولكأس حادى العقل حطمها 
ومضى بها للنور يسبقهم 
ضلوا الطريق ! 
نما لمنتجع غيب إلا له سنا يضوئهم 
الغيب غيب الله يببعد هم 
لمعل مف الروج عميم 
والروح قبل العقل سد 
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أءادلااق . 
ثلا 
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